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 فأما الزبد فیذهب جفاء وأما ما ینفع الناس فیمكث في الأرض كذلك یضرب االله الأمثال
 

 

 زغـلول النجـار: بقلم 

 
 

 

 
 وبها  ،  عدد آیاتها ثلاث وأربعون ،  مدنیة / وهي سورة مكیة  ، هذا النص القرآني جاء قبل منتصف سورة الرعد بقلیل

 كل الغافلین من ى على حقیقة تخفى وقد سمیت باسم هذه الظاهرة الجویة الرعد لإشارتها إل ، سجدة تلاوة واحدة
الق  وهي أن الرعد كغیره من الظواهر الكونیة هو صورة من صور تسبیح تلك الظواهر الله الخ ، الخلق المكلفین

  )٤٤:الإسراء   (.. تفقهون تسبیحهملا  وإن من شيء إلا یسبح بحمده ولكن  :. الذي أنزل في محكم كتابه قوله الحق
 والدینونة الله الخالق  ،  والربوبیة ، ومحور سورة الرعد الأساسي هو قضیة العقیدة بتفاصیلها من توحید الألوهیة

 وبخاتمهم أجمعین سیدنا محمد بن  ،  ورسله ،  وكتبه ، والإیمان بملائكته  )  بغیر شریك ولا شبیه ولا منازع ( وحده
 والإیمان  )  یوم الدینى ودعا بدعوته إل ،  آله وصحبه ومن تبع هداهى االله وسلم وبارك علیه وعلى صل ( عبداالله

  ..!! ي النار أبدا أو ف ،  وبالخلود في حیاة قادمة إما في الجنة أبدا ،  وبضرورة الحساب ، بحتمیة البعث
 وتشبیه الحق  ،  تشبیه الباطل بزبد السیل أو زبد الفلزات المصهورة و من الآیات الكونیة الواردة في صورة الرعد 

 بعد صهر ى أو یبق ، بما یمكث في الأرض مترسبا من ماء السیل من مثل الجواهر والمعادن النفیسة والنافعة
  ).  الزبد (  هیئة الخبثىمن المواد لتخلیصها مما قد یكون فیها من شوائب علالفلزات الثمینة والمفیدة مع عدد 

 بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون أودیة أنزل من السماء ماء فسالت  [): ى تبارك وتعال ( قول الحقی 
لزبد فیذهب جفاء وأما ما ینفع علیه في النار ابتغاء حلیة أو متاع زبد مثله كذلك یضرب االله الحق والباطل فأما ا

  )١٧:  الرعد ( ]الناس فیمكث في الأرض كذلك یضرب االله الأمثال
 ولأقوال عدد من المفسرین السابقین  ، ولكن قبل ذلك لابد من استعراض الدلالة اللغویة لبعض ألفاظ الآیة الكریمة

  . فیها
 

 الدلالة اللغویة لبعض ألفاظ الآیة الكریمة
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  :  بیان دلالتها اللغویة ما یليىمن الألفاظ الواردة في الآیة الكریمة والتي تحتاج إل
 هو فقاعات  ،  وغیرها ) لذهب أو الفضةزبد ا (  و ،) زبد البعیر (  و ،)  زبد الماء (  في العربیة مثل )  الزبد :(  الزبد )١( 

 وتنشأ عن التحریك الشدید للسوائل  :  هیئة الرغوةىهوائیة بها قلیل من بخار الماء وبعض الجسیمات الصلبة عل
 في الحالة الأخیرة قد یتصلب ویجمد ولكنه  )  الخبث (  والزبد ،  وعن صهر الفلزات وغلیانها ، أو غلیها أو تخمرها

  ،  كل أمر تافه حقیرى عل )  الزبد (  ولذلك تطلق لفظة ، ها لغثاء السیل في امتلائه بالفراغات والقاذورات مشابىیبق
  .  ولا فائدة منه ،  عادة لا قیمة له )  الزبد ( لأن هذا

طح ما بقدر  ویعلو س ،)  من مثل غثاء السیل (  الغثاءى عادة ما یعلو سطح الماء عند اشتداد حركته ویسم ) الزبد ( و
 الشراب أي صار  )  أزبد :(  هیئة الرغوة ویسمي الوضر أو الخبث ویقالىمن السوائل أو الجوامد عند غلیانها عل

 في إیاه لمشابهته  )  الزبد (  اشتق اسمه من ) الزبد (  و ،)  بالزبد (  أي مائج یقذف )  مزبد (  بحر :  إذا تخمر ویقال )  زبد ( ذا
  أو أطعمته ،  أي أعطیته مالا وفیرا كالزبد كثرة )  زبدا )(  زبدته :(  كما یقال ) الزبد (  أي أطعمه )  زبده :(  ویقال ، اللون

  .  نور یشبه الزبد بیاضا ) الزباد (  و ،  إنا لا نقبل زبد المشركین :  وفي الحدیث الشریف ،)  الزبد ( 
 

  ) جفاء (  و )  جفوة )(  أجفوه )(  جفوته :(  ولذا یقال ، عة وكل ما هو ضد البر في العربیة هو القطی )  الجفاء :(  جفاء )٢( 
  ،  جنبه عن الفراش أي نبا عنه )  تجافي :(  ویقال ،)  مجفو (  وهو بالنسبة لي ، أي هجرته وقطعت كل صلة لي به

  ،  خارجهاى أي ألقته إل )  إجفاء ( أجفأت زبدها ( و  ) أجفت (  القدر و )  جفت :(  كما یقال ،  جافیا (  أي عده ) استجفاه ( و
  .  بذهاب خیرها )  كالجفاء (  الأرض أي أصبحت قاحلة ) أجفأت ( و
 أي بقي  ) تمكث (  و )  ومكثا )  مكثا )(  مكث :(  یقال ،  بضم المیم وكسرها اللبث والثبات والانتظار )  المكث :(  مكث )٣( 

  .  أي ابقوا وتلبثوا )  امكثوا (  والأمر ،)  ماكثون ( هم و )  ماكث ( وتلبث فهو
 

 أقوال المفسرین
أنزل من السماء ماء فسالت أودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیه في   :[ ىفي تفسیر قوله تعال

هب جفاء وأما ما ینفع الناس النار ابتغاء حلیة أو متاع زبد مثله كذلك یضرب االله الحق والباطل فأما الزبد فیذ
  ).١٧ الرعد آیة ( . ]فیمكث في الأرض كذلك یضرب االله الأمثال

 
  ،  مثلین مضروبین للحق في ثباته وبقائهى اشتملت هذه الآیة الكریمة عل :ما نصه  )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر

 أي أخذ كل  ) فسالت أودیة بقدرها  (،  أي مطرا ) أنزل من السماء ماء  :( ى فقال تعال ، والباطل في اضمحلاله وفنائه
 ى أي فجاء عل ،) فاحتمل السیل زبدا رابیا  ..(  فهذا كبیر وسع كثیرا من الماء وهذا صغیر وسع بقدره ، واد بحسبه

 اء حلیةومما یوقدون علیه في النار ابتغ  :(  وقوله ،  هذا مثل ، وجه الماء الذي سال في هذه الأودیة زبد عال علیه
 أو  ،  أي لیجعل حلیة ) ابتغاء حلیة  (  هذا هو المثل الثاني وهو ما یسبك في النار من ذهب أو فضة ،  الآیة )  متاعأو

 أي إذا  ،) كذلك یضرب االله الحق والباطل  (  كما یعلو ذلك زبد منه ، نحاسا أو حدیدا فیجعل متاعا فإنه یعلوه زبد منه
 بل  ،  ولا مع الذهب والفضة مما یسبك في النار ،  كما أن الزبد لا یثبت مع الماء ، لا دوام لهاجتمعا لا ثبات للباطل و

 بل یتفرق ویتمزق ویذهب في جانبي  ،  أي لا ینتفع به ) فأما الزبد فیذهب جفاء  :(  ولهذا قال ، یذهب ویضمحل
 والحدید والنحاس یذهب ولا یرجع منه شيء  وكذلك خبث الذهب والفضة ،  ویعلق بالشجر وتنسفه الریاح ، الوادي
  ما ینفع الناس فیمكث في الأرض كذلك یضرب أماو  :(  ولهذا قال ،  إلا الماء وكذلك الذهب ونحوه ینتفع بهىولا یبق

  ).. االله الأمثال
 

 من  ( ى تعال ) لأنز  :(  ثم ضرب مثلا للحق والباطل فقال :  ما نصه" كاتبیه ى رحم االله تعال"وجاء في الجلالین 
 والزبد هو ما  ،  عالیا علیه ) رابیا  )( فاحتمل السیل زبدا  (  بمقدار ملئها ) فسالت أودیة بقدرها  (  مطرا ) السماء ماء

 من جواهر الأرض كالذهب والفضة  ) علیه في النار  (  بالتاء والیاء ) ومما توقدون  (  وجهه من قذر ونحوهىعل
 مثل  :  أي ) زبد مثله  ( "أي انصهرت " ینتفع به كالأواني إذا أذیبت  ) أو متاع  (  زینة ) حلیة  (  طلب ) ابتغاء  ( والنحاس
  ) فأما الزبد  (  أي یضرب مثلهما ) یضرب االله الحق والباطل  (  المذكور ) كذلك  (  وهو خبثه الذي ینفیه الكیر ، زبد السیل

  وأما ما ینفع (  وهذا مثل الباطل ،  باطلا مرمیا به ) فیذهب جفاء  (  والمعادنمن السیل ومما أوقد علیه من الجواهر
 كذلك الباطل یضمحل  ،  وهذا مثل الحق ،  زمانا ) في الأرض  ( ى یبق ) فیمكث  (  من الماء والجواهر والمعادن ) الناس

  ). االله الأمثال  (  یبین ) یضرب  (  المذكور ) كذلك  (  والحق ثابت باق ،  الحق في بعض الأوقاتىوینمحق وإن علا عل
 یضرب مثلا للحق  ،  ثم نمضي مع السیاق :  ما نصه" كاتبه رحمة واسعة ى رحم االله تعال"وجاء في تفسیر الظلال 

 والمثل المضروب هنا مظهر  ،  والشر المنتفخالهادئ للخیر  ،  للدعوة الباقیة والدعوة الذاهبة مع الریح ، والباطل
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 وهو من جنس المشاهد الطبیعیة التي یمضي في  ،  ولتدبیر الخالق المدبر المقدر للأشیاء ، لقوة االله الواحد القهار
  .  الآیة ..) أنزل من السماء ماء فسالت أودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا  :( جوها السیاق

 
  ،  البرق والرعد والسحاب الثقال في المشهد السابق تسیل به الودیان یتناسق مع جوىوإنزال الماء من السماء حت

ویؤلف جانبا من المشهد الكوني العام الذي تجري في جوه قضایا السورة وموضوعاتها وهو كذلك یشهد بقدرة 
  .. الواحد القهار

ز وجل  وكل بمقدار طاقته ومقدار حاجته یشهد بتدبیر الخالق ع ،  كل بحسبه ، وأن تسیل هذه الأودیة بقدرها
 ولیس هذا أو ذلك بعد إلا إطارا للمثل الذي یرید  ..  القضایا التي تعالجها السورةى وهي إحد .. وتقدیره لكل شيء

  .  لیضربه للناس من مشهود حیاتهم الذي یمرون علیه دون انتباهىاالله تعال
 

ى  وجهه في صورة الزبد حتى عل وهو یلم في طریقه غثاء فیطفو ، إن الماء لینزل من السماء فتسیل به الأودیة
 والماء تحته سارب ساكن  ،  ولكنه بعد غثاء .  هذا الزبد نافش راب منتفخ ، لیحجب الزبد الماء في بعض الأحیان

 لتصاغ منها حلیة "تصهر " كذلك یقع في المعادن التي تذاب  ..  ولكنه هو الماء الذي یحمل الخیر والحیاة ..هادئ
  ،  فإن الخبث یطفو وقد یحجب المعدن الأصیل ،  آنیة أو آلة نافعة للحیاة كالحدید والرصاص أو ، كالذهب والفضة

  .  المعدن في نقاءىولكنه بعد خبث یذهب ویبق
 ما  ،  فالباطل یطفو ویعلو وینتفخ ویبدو رابیا طافیا ولكنه بعد زبد أو خبث ، ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحیاة

 وربما یحسبه بعضهم قد  ،  والحق یظل هادئا ساكنا ، مطروحا لا حقیقة له ولا تماسك فیهیلبث أن یذهب جفاء 
 كذلك  (  كالماء المحیي والمعدن الصریح ینفع الناسالأرض ولكنه هو الباقي في  ،  أو غار أو ضاع أو ماتىانزو

 وهو االله  .. مصائر الأعمال والأقوال و ،  ومصائر الاعتقادات ،  وكذلك یقرر مصائر الدعوات ) یضرب االله الأمثال
  .  والباقي والزائل ،  العلیم بالظاهر والباطن ،  المدبر للكون والحیاة ، الواحد القهار

 
  ) أنزل من السماء ماء  :(  ما نصه" رحمة واسعة ى رحمة االله تعال"وذكر صاحب صفوة البیان لمعاني القرآن 

  ،  هما زبد الماء :  ومثلین للباطل ،  اللذان ینتفع بهما ،  والجوهر الصافي ، افيضرب االله مثلین للحق هما الماء الص
  ، ى فسالت المیاه في الأودیة بمقدارها الذي عینه االله تعال ) فسالت أودیة بقدرها  (  اللذان لا نفع فیهما ، وزبد الجوهر

 والأودیة جمع واد وهو  ، ر الأودیة وكبرها أو بمقدارها قلة وكثرة بحسب صغ ، واقتضته حكمته في نفع الناس
 أي فحمل الماء السائل في  ) فاحتمل السیل  .(  الفرجة بین الجبلینى ویطلق عل ، الموضع الذي یسیل فیه الماء بكثرة

ان  القدر عند الغلیى وما یعلو عل ،  الغثاءى وجه الماء عند اشتداد حركته ویسمى وهو ما یعلو عل ) زبدا  ( الأودیة
 ثم ابتدأ في  ،  وهنا تم المثل الأول ،  طافیا علیه ،  عالیا مرتفعا فوق الماء ) رابیا  .(  الوضر والخبثىكالرغوة ویسم

 أي ومن الذي یفعلون علیه الإیقاد في النار كالذهب والفضة والنحاس  ) ومما یوقدون علیه في النار  ( الثاني فقال
 أو لأجل  ) أو متاع  (  لأجل اتخاذه حلیة للزینة والتجمل كالأولینأي  ) بتغاء حلیةا  (، والرصاص وغیرها من المعادن
 مبتدأ مؤخر  ) زبد  (  فقوله ،  أي مثل ذلك الزبد في كونه رابیا فوقه ) زبد مثله  .( اتخاذه متاعا یرتفق به كالآخرین

 فأما الزبد فیذهب  (، مثلهما للناس للاعتبار یضرب أي  ) كذلك یضرب االله الحق والباطل  (،) مما یوقدون  ( خبره
 یقال جفأ الماء  ،  فأما الزبد الذي من كل من السیل ومما یوقدون علیه في النار فیذهب مرمیا به مطروحا ) جفاء

  .  وأجفأت به وأجفأته ،  رمت بزبدها عند الغلیان :  وجفأت القدر ، بالزبد أي إذا قذفه ورمي به
 

  :ما نصه خیرا ىتخب في تفسیر القرآن الكریم جزاهم االله تعالوذكر أصحاب المن
 لإنبات ى فتسیل بها الأنهار والودیان كل بالمقدار الذي قدره االله تعال ، فهو الذي أنزل علیكم الأمطار من السحاب

  ، ى ما فیه نفع فیبق فیكون فیها ،  سطحهاى والأنهار في جریانها تحمل ما لا نفع فیه ویعلو عل ، الزرع وإثمار الشجر
 ومن المعادن التي یصهرونها بالنار  ،  والثاني یذهبى فالأول یبق ،  ومثل ذلك الحق والباطل ، وما لا نفع فیه یذهب

  ،  ومنها ما لا نفع فیه یعلو السطح ،  منها حلیة كالذهب والفضة ومنافع ینتفعون بها كالحدید والنحاسنما یتخذو
 وما هو صدق  ،  ما هو ضلال یذهب :  كذلك الأمر في العقائد ، ى وما فیه النفع یبق ،  وینبذىموأن ما لا نفع فیه یر

  .  ویمثل بعضها ببعض لتكون كلها واضحة بینة ،  وبمثل هذا یبین االله سبحانه الحقائق ، ىیبق
 

هما وبین شبیهین للباطل  بین االله شبیهین للحق هما الماء الصافي والمعدن الصافي ینتفع ب : وجاء في الهامش
 أنزل من السحاب مطرا فسالت میاه أودیة  :  لا نفع منها فقال )  المنصهرة ( هما زبد الماء وزبد المعادن المذابة

 ومن بعض المعادن التي  ،  غثاءى وجه الماء یسمىبمقدارها في الصغر والكبر فحمل الماء السائل زبدا عالیا عل
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ر كالذهب والفضة والنحاس والرصاص طالبین عمل حلیة أو متاع ینتفع به كالأواني یوقد الناس علیها في النا
 خبثا كهذا المذكور من الماء ى المعادن یسم" منصهر " زبد مثل زبد الماء في كونه عالیا فوق سوائل  . وغیره

والمعدن الصافي والباطل  فالحق كالماء الصافي  ، وجل للناس الحق والباطل  بین االله عز ، وزبده والمعدن وزبده
  .  بهعلا ینتفكالزبد الذي 

 في الأرض ى وأما ما ینفع الناس من الماء والمعادن فیبق ،  عن السیل والمعادن فیذهب مرمیا بهالناشئفأما الزبد 
  . وجل الأمثال للناس فیبصرهم بالخیر والشر للنفع كهذین المثلین في الجلاء والوضوح یبین االله عز

 
 الآیة الكریمة في ضوء المعارف الحدیثةمفهوم 
أنزل من السماء ماء فسالت أودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیه   ): ى تبارك وتعال ( یقول ربنا

 الناس عما ینففي النار ابتغاء حلیة أو متاع زبد مثله كذلك یضرب االله الحق والباطل فأما الزبد فیذهب جفاء وأما 
  ).١٧: الرعد ( . كث في الأرض كذلك یضرب االله الأمثالفیم
 

هذا المثل القرآني الرائع یشبه الباطل الدنیا بالزبد الذي یطفو فوق أسطح السیول المتدفقة بالماء في الأودیة 
نافعة  أو بما یشبهه من الزبد الذي یطفو فوق أسطح المعادن الفلزیة النفیسة وال ،  حد سواءىالضیقة والواسعة عل

 وفي الحالتین یتضح أن الزبد الذي یحمله  ، حینما یتم صهرها مع بعض المواد لتنقیتها من الشوائب العالقة بها
 ولا فائدة في  ، قیمة لهمالا   )  خبث الفلزات (  والزبد الذي یطفو فوق أسطح الفلزات المصهورة ،)  غثاء السیل ( السیل

  ...!!  وكذلك الباطل .. والإلقاء وكلاهما نهایته النبذ  ، أي منهما
 ففي حالة  : وفي المقابل یشبه هذا المثل القرآني الحق بما یمكث في الأرض مما ینتفع به الناس في الحالتین

 كما ینتفعون بما یحمله السیل من " والماء سر من أسرار الحیاة "السیول الجاریة في الأودیة ینتفع الناس بمائها 
 وذلك مع تباطؤ سرعة جریان  ،  طول الوادي الذي یندفع فیه السیلىرة تترسب بالتدریج علثروات معدنیة كبی

 فتترسب هذه المعادن كل حسب حجم حبیباته وكثافته  ،  الحملىالماء المتدفق في الأودیة وتناقص قدرته عل
 وتركیز كل منها في مناطق  ، ادن یتم تمایز حمولة تلك السیول من المعى الأثقل فالأقل كتلة بالتدریج حت : النوعیة

  ،)PlacerDeposits(  وتعرف هذه الترسیبات المعدنیة باسم رسوبیات القرارة ، محددة من مجاري السیول
 ویتم ذلك  ، وكثیر من الثروات الأرضیة تتجمع بمثل هذه الطریقة لوجودها أصلا بنسب ضئیلة في صخور الأرض

 وهذه  ، ر آلاف السنین إن لم یكن عبر آلاف بل عشرات الآلاف من القرونبتكرار هذه العملیة لمرات عدیدة عب
 ولذلك ركز الأقدمون من  ،  ولا لقرون متطاولة من بعد نزوله ، حقیقة لم تكن معروفة وقت تنزل القرآن الكریم

 یستفاد به منه في  وما ،  جفاء هو الماء )  أي زبده (  أن ما یمكث في الأرض بعد ذهاب غثاء السیلىالمفسرین عل
  ..  وري للنباتات والمزروعات ،  وسقیا للحیوانات ، حیاة الناس من شرب

 
 والمفیدة كالحدید والنحاس والرصاص  ، وفي حالة خامات الفلزات النفیسة منها كالذهب والفضة والبلاتین

 تنقیتها مما فیها ى وعل ، رها انصهاى تلك الخامات بعض المواد التي تساعد علىوالقصدیر وغیرها فإنه یضاف إل
 وثاني أكسید المنجنیز وغیرها تتحد مع ما  ،  والرمل ،  وهذه المواد المساعدة من مثل الحجر الجیري ، من شوائب

  ،  باسم خبث الفلزاتفما یعربتلك الفلزات من شوائب عند صهرها وتطفو بها فوق سطح الفلز المنصهر مكونة 
  ،  هیئة طبقة زجاجیة سوداءى وحینما یترك لیتبرد یتجمد عل ، ن الفلز المنصهر الصافيوهذا الخبث ینفصل تماما ع

 وبانفصال طبقة الخبث یصبح  ،  حد بعید غثاء السیل وما یحمل معه من شوائبى تشبه إل ، ملیئة بالفقاعات الهوائیة
  . ق في صفائه ونقائه وبهذا یشبه القرآن الكریم الح ، الفلز في درجة عالیة من الصفاء والنقاء

 ى وتشبیه الحق بما یمكث في الأرض فینتفع به الناس جاء عل ،  تشبیه الباطل بالزبد الجافي : والتشبیه في الحالتین
 المقصود لم تكن متوافرة لأحد من الخلق وقت تنزل ى والإحاطة والشمول بالمعن ، قدر من الدقة اللغویة والعلمیة

 ویشهد  ،  مما یقطع بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق ..  من عشرة قرون بعد تنزلهالقرآن الكریم ولا لأكثر
 آله وصحبه ى االله علیه وسلم وبارك علیه وعلى صل ( بالنبوة والرسالة للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه

  ).  یوم الدینىومن تبع هداه ودعا بدعوته إل
 

 منذ " والماء أصلا هو سر من أسرار الحیاة " أن دورا من الأدوار المنوطة بماء الأرض فمن الأمور الثابتة الیوم
 وبدأ دورته حول الأرض هو شق  )  خلال فترة دحوها (  خارجهاى لانبثاقه من داخل الأرض إلىاللحظة الأول

  ،  وتفتیت مكوناتها ، ها تعریة الصخور ونحتى والتعاون عل ،  وتسویة سطح الأرض ، المجاري المائیة والأودیة
  ،  هیئة تربة الأرضى وترك الباقي عل ،  میاه البحار والمحیطاتى الذوبان من تلك المكونات وحمله إللما یقبوإذابة 
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 هیئة الرسوبیات التي تتضاغط تدریجیا لتكون ى علوالمنخفضات البحار والمحیطات والبحیرات ىأو حمله أیضا إل
  . الصخور الرسوبیة

 وفي صفاتها  ،  وأن تلك المعادن تتباین في تركیبها الكیمیائي ،  المعروف أن صخور الأرض تتكون من المعادنومن
 ذلك ى عللا یقوى ومنها ما  ،  لفترة طویلةى عملیات التعریة ویقاومها فیبقلما یتحم فمنها  )  الفطریة ( الفیزیائیة

 ومنها ما هو أقل كثافة من الماء فیحمله الماء  ،  فیرسب في الماء ومنها ما هو عالي الكثافة ،  بسرعة فائقةىفیبل
 وحینما تحمل السیول الجارفة هذا الفتات الصخري منحدرة به  ،  مسافات بعیدة ویظل عالقا به لفترات طویلةىإل

ر والمحیطات أو  قیعان البحاى قد تنتهي به إل ،  سفوحها الهابطة والسهول المحیطة بهاىمن قمم الجبال الشاهقة إل
 حمل الفتات الصخري طالما كانت ى السیول على وتقو ،  دالات داخلیة في قلب السهول والسهوب الصحراویةىإل

 حمل الفتات الصخري فیبدأ ى ولكن حینما تضعف سرعة التیار المائي تتناقص قدرته عل ، مندفعة بسرعات عالیة
 وبهذه الطریقة  ،  من فتاتلما یحمل بالتدریج حسب كتلة في ترسیبه في مجري الوادي الذي یتحرك فیه السی

 فالمعادن ذات الكثافة العالیة  ،  والكثافة النوعیة لكل منها ، یتمایز هذا الفتات الصخري حسب حجم حبیباته
  وتؤدي ،  ویلیها بالتدریج المعادن ذات الكثافة الأقل وحجم الحبیبات الأدق ، والحبیبات الخشنة تترسب أولا

 والزبرجد والعقیق والفیروز  ،  تركیز عدد من جواهر الأرض كالألماس والیاقوت والزمردىعملیة التمایز إل
وغیرها وعدد من الخامات الفلزیة النفیسة من مثل الذهب والفضة والبلاتین وغیرها والنافعة من مثل الحدید 

 علي هیئة تجمعات رسوبیة في قیعان  ، وغیرهاوالنحاس والرصاص والقصدیر والزنك والمنجنیز والكروم والنیكل 
  الناسعما ینفوأما   :.... ى ولعل هذا هو من دلالات قول الحق تبارك وتعال ، الأودیة التي مرت بها تلك السیول

  ..  ولیس الماء فقط كما تصور السابقون من المفسرین .. فیمكث في الأرض
  حجم الوادي ضیقا وسعةى أنه بالإضافة إلى نر .. سالت أودیة بقدرها ف ):.. ى سبحانه وتعال ( كذلك في قول الحق

 لعل من المقصود أیضا هو الطریق الذي یسلكه الماء مارا بمناطق  )  وبالتالي قلة في كم الماء المندفع فیه وكثرة ( 
  .. ممعدنة أو غیر ممعدنة؟ وبأي نوع وقدر من التمعدن؟ لأن هذا من تقدیر االله كما نوعا

 
 هیئة ىأما المواد الخفیفة والغثائیة التي تحملها فقاقیع الهواء المتكونة بسبب سرعة اندفاع الماء في الوادي عل

 وغیره من فتات  ،  والقش ،  وبقایا المعادن المسحوقة أو الرقیقة ،  فیتكون من الأتربة الدقیقة ، زبد السیل أو غثائه
  .  ولذا یجمع تحت اسم غثاء السیل ویعبر به عن كل تافه وحقیر ،  منه ولا نفع ،  مما لا قیمة له ، النباتات

 جوانب الوادي أو دلتاه الداخلیة أو في عرض البحر فلا ى یلقي به علىویحمل السیل غثاءه فوق سطح مائه حت
  ..!!  له من أثرىیكاد یبق

 
 دورا مهما في تهیئة  ،  ولا تزال تلعب ، د لعبت ـ ق )  سائلا ومتجمدا (  ذلك فإن عوامل التعریة ـ وبخاصة الماءىوعل

 كون الماء مصدرا من مصادر الحیاة ى بالإضافة إل" ومن أهم هذه الأدوار  ، الأرض لكي تكون صالحة للعمران
 وفرز ما  ،  وتكوین التربة والرسوبیات المختلفة ،  هو دور الماء في تفتیت الصخور"وسرا من أسرار االله فیها 

 وتركیزها عبر نقلها من مكنوناتها  ،  ومقاومة لعملیات البري والتفتیت ، معادن غیر قابلة للذوبان في الماءفیها من 
 ى وعل ،  وترسیبها في مجاري الأودیة والأنهار ودالاتها ،  وحملها بواسطة السیول ، في داخل الصخور بعد تفتیتها

 ومن هنا كانت  ،  الحملى وتناقص قدرة الماء عل ، ان السیل مع تباطؤ سرعة جری ، شواطئ البحار وفي مستنقعاتها
 شواطئ البحار فتقوم عملیات المد والجزر بحمل الخفیف ى أما عل ، تسمیة تلك الرسوبیات باسم رسوبیات القرارة

  .  الرمال السوداءى الشواطئ تحت مسمىمن المعادن وتركیز الثقیل منها عل
 وتستخرج  ، دیر من الثروات الأرضیة المهمة التي تركز في رسوبیات القرارةویعد كل من الذهب والفضة والقص

 ولذا تعتبر رسوبیات القرارة من المصادر التعدینیة الهامة  ،  ومن قیعان ودالات بعض الأنهار ، من رواسب الأودیة
  .  وجه الأرضىوالمیسرة عل

 
 عدد من ى وحملها إل ،  بإزالة ما بطریقها من نباتات"تزال تقوم  لا  و"وقد قامت السیول المائیة في القدیم 

 وتفحمها بمعزل عن الهواء  ،  حیث تم طمرها بالرسوبیات ،  وشواطئ البحار ،  والمستنقعات ، البحیرات الداخلیة
 تلك الطبقات الفحمیة في بعض ى وبزیادة الحرارة عل ، مكونة طبقات من الفحم ذات القیمة الاقتصادیة العالیة

  .  وهو أیضا ذو قیمة اقتصادیة عالیة ،  الغاز الطبیعيىلمناطق تحولت إلا
 قیعان ى تهبط حین تموت إل ، كذلك فإن العدید من صور الحیاة الهائمة والسابحة في میاه البحار وفي دالات الأنهار

  ، ن النفط والغاز المصاحب له فتتحلل تلك البقایا مكونة كلا م ،  وتدفن في الأعماق ، البحار حیث تطمر بالرسوبیات
  .  عاقلى أهمیتهما الیوم علىواللذین لا تخف
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أما ما یحمل ماء السیول من عناصر ومركبات مذابة فیه فإنها تترسب أیضا بالتفاعلات الكیمیائیة في مجاري 

  : عدنیة المهمة التي منها هیئة عدد من الركازات المى وفوق قیعان البحار والبحیرات عل ، الأودیة والأنهار ودالاتها
  ،)  ثالث أكسید الألومنیوم (  البوكسایت ،  الأنهیدرایت ،  الجبس ،  الملح ،  الكبریت ،  البوتاس ،  الفوسفات ، الحجر الجیري
  .  وغیرها )  كربونات المغنیسیوم ( الماجنیزایت

 الناس فیمكث في الأرض كذلك عما ینفأما  و .. ولعل هذا كله مما یمكن ضمه تحت مدلول النص القرآني المعجز
  . یضرب االله الأمثال

 
 ى عدد من العملیات الأرضیة التي لم یصل الإنسان إلى والشمول والإحاطة في الدلالة عل ، هذه الدقة في التعبیر

ذي أنزل من  ورودها في كتاب االله ال .. فهمها إلا بعد مجاهدة استغرقت عشرات الآلاف من العلماء لمئات السنین
قبل ألف وأربعمائة من السنین بهذا الأسلوب المعجز وقد جاءت في مقام التشبیه مما یشهد للقرآن الكریم بأنه 

  .. كلام االله الخالق الذي أنزله بعلمه
 االله ى فصل ..  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ، ویشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بأنه كان موصولا بالوحي

  .  یوم الدین والحمد الله رب العالمینى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلىسلم وبارك علیه وعلو
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